
43164 - الدعاء للكفار بالهداية

السؤال

قرأت إجابة السؤال رقم )4569( . وجاء في الإجابة دعاء الشيخ بأن يهدي الله الرافضة ، فهل هذا يليق ؟ فالدعاء
للمشركين لا يجوز . .

الإجابة المفصلة

أولاً : نشكر للأخ السائل هذا الاهتمام وسؤاله عما يستشكله في بعض الإجابات .

ثانياً : للوقوف على حكم الرافضة وبعض أقوالهم يراجع السؤال رقم ) 1148 (  .

ثالثاً : الاستغفار للمشركين لا شك أنه محرم ، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة .

مْ مْ أَنَّهُ نَ لَهُ يَّ بَ ا تَ دِ مَ نْ بَعْ بَى مِ رْ لِي قُ انُوا أُوْ لَوْ كَ كِينَ وَ رِ شْ وا لِلْمُ رُ فِ غْ تَ سْ نُوا أَنْ يَ ينَ آمَ الَّذِ ا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ قال الله تعالى : ) مَ
نْهُ أَ مِ رَّ بَ وٌّ لِلَّهِ تَ دُ نَ لَهُ أَنَّهُ عَ يَّ بَ ا تَ لَمَّ اهُ فَ يَّ ا إِ هَ دَ عَ ةٍ وَ دَ عِ وْ نْ مَ يمَ لأَبِيهِ إِلا عَ اهِ بْرَ ارُ إِ فَ غْ تِ ا كَانَ اسْ مَ يمِ )113( وَ حِ ابُ الْجَ حَ أَصْ

لِيمٌ ( التوبة / 114-113 . اهٌ حَ يمَ لأَوَّ اهِ بْرَ إِنَّ إِ

قال السعدي رحمه الله :

لَوْ كِينَ " أي : لمن كفر بهُ وعبد معه غيره " وَ رِ شْ وا لِلْمُ رُ فِ غْ تَ سْ يعني : ما يليق ولا يحسن بالنبي والمؤمنين به " أَنْ يَ
. . . " يمِ حِ ابُ الْجَ حَ مْ أَصْ مْ أَنَّهُ نَ لَهُ يَّ بَ ا تَ دِ مَ نْ بَعْ بَى مِ رْ انُوا أُولِي قُ كَ

رُ فِ غْ تَ أَسْ اهُ " في قوله "سَ يَّ ا إِ هَ دَ عَ ةٍ وَ دَ عِ وْ نْ مَ ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه "عَ
ا" وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. يًّ فِ نَّهُ كَانَ بِي حَ بِّي إِ لَكَ رَ

" موافقة لربه وتأدبا نْهُ أَ مِ رَّ بَ فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو للّهُ سيموت على الكفر ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير "تَ
معه.

اع إلى اللّه في جميع الأمور كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. " أي: رجَّ اهٌ لَأَوَّ يمَ  اهِ بْرَ "إِنَّ إِ

" أي: ذو رحمة بالخلق وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات لا يستفزه جهل الجاهلين ولا يقابل الجاني لِيمٌ "حَ

بِّي" اهـ . رُ لَكَ رَ فِ غْ تَ أَسْ كَ سَ لَيْ مٌ عَ لَا " وهو يقول له: "سَ نَّكَ مَ جُ لَأَرْ عليه بجرمه فأبوه قال له: "
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الَ قَ لَّمَ عرض الإسلام على عمه أبي طالب وهو يموت، فأبى ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وروى البخاري )3884( أن النبي صَ
وا رُ فِ غْ تَ سْ نُوا أَنْ يَ ينَ آمَ الَّذِ ا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ لَتْ : ) مَ نَزَ نْهُ . فَ نْهَ عَ ا لَمْ أُ نَّ لَكَ مَ رَ فِ غْ تَ لَّمَ : لأَسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ

تَ ( . بْ بَ نْ أَحْ ي مَ دِ نَّكَ لا تَهْ لَتْ : ) إِ نَزَ يمِ ( وَ حِ ابُ الْجَ حَ مْ أَصْ مْ أَنَّهُ نَ لَهُ يَّ بَ ا تَ دِ مَ نْ بَعْ بَى مِ رْ انُوا أُولِي قُ لَوْ كَ كِينَ وَ رِ شْ لِلْمُ

قال الحافظ :

نْك( اهـ . ة : )عَ ايَ وَ ي رِ فِ ار , وَ فَ غْ تِ نْهُ ( أَيْ : الاسْ ا لَمْ أَنَّهُ عَ ) مَ

لَمْ ي فَ رَ لأُمِّ فِ غْ تَ بِّي أَنْ أَسْ نْتُ رَ أْذَ تَ لَّمَ : اسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )976( عَ
نَ لِي . أَذِ ا فَ هَ رَ بْ ورَ قَ هُ أَنْ أَزُ نْتُ أْذَ تَ اسْ نْ لِي ، وَ أْذَ يَ

قال النووي رحمه الله :

ارِ اهـ . فَّ ار لِلْكُ فَ غْ تِ نْ الاسْ ي عَ يهِ : النَّهْ فِ

وواضح من هذين الحديثين أن النهي إنما هو عن الاستغفار لهم وهو طلب المغفرة ، ومثله الدعاء لهم بدخول
الجنة أو النجاة من العذاب .

والحكمة من هذا النهي :

"أن الاستغفار لهم في هذه الحال ) أي في حال تبين أنهم أصحاب الجحيم ( غلط غير مفيد فلا يليق بالنبي
والمؤمنين لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب ووجب عليهم

الخلود في النار ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين .

وأيضا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معهُ عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبهُ ويوالوا من
والاه اللّهُ ويعادوا من عاداه اللّهُ والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له" اهـ . قاله

السعدي رحمه الله .

وليس الدعاء للكفار بالهداية مما يشمله النهي عن الاستغفار لهم .

لَّمَ لبعض الكفار بالهداية . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقد ثبت دعاء النبي صَ

يَ اللَّهُ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ مْ . ثم ذكر حديث أَبِي هُ هُ أَلَّفَ تَ ى لِيَ دَ كِينَ بِالْهُ رِ شْ اءِ لِلْمُ عَ قال البخاري رحمه الله في "الصحيح" : بَابُ الدُّ
مْ هِ لَيْ عُ اللَّهَ عَ ادْ أَبَتْ ، فَ تْ وَ صَ دْ عَ ا قَ سً وْ الَ : إِنَّ دَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ و إِ رٍ مْ لُ بْنُ عَ يْ فَ اءَ الطُّ الَ : جَ نْهُ قَ عَ

مْ . رواه البخاري )2937( ومسلم )2524( . أْتِ بِهِ ا وَ سً وْ دِ دَ مَّ اهْ الَ : اللَّهُ قَ ، فَ
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قال الحافظ في "فتح الباري" :

دِ مَّ اِهْ لَّمَ "اللَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِ النَّبِيِّ صَ وْ قَ يِّ وَ وسِ رو الدَّ مْ لِ بْنِ عَ يْ فَ ومِ الطُّ دُ ي قُ ة فِ رَ يْ رَ يث أَبِي هُ دِ رَ البخاري حَ كَ ذَ
أَنَّهُ نِ ، وَ يْ امَ قَ نَ الْمَ قِ بَيْ رْ لَى الْفَ نْهُ إِ ة مِ ارَ نِّفَ إِشَ صَ هِ الْمُ قُّ فَ نْ تَ " مِ مْ هُ أَلَّفَ تَ لُه : "لِيَ وْ قَ مَ لَهُ . وَ جَ ا تَرْ يمَ رٌ فِ اهِ وَ ظَ هُ ا" وَ دَوسً

مْ ، اهُ رُ أَذَ ثُ كْ يَ مْ ، وَ هُ تُ كَ وْ دُّ شَ تَ ثُ تَشْ يْ الَة الأُولَى حَ الْحَ مْ ، فَ و لَهُ عُ دْ ةً يَ ارَ تَ مْ ، وَ هِ لَيْ و عَ عُ دْ ةً يَ ارَ لَّمَ كَانَ تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
سٍ اهـ . وْ ةِ دَ صَّ ي قِ ا فِ مَ مْ كَ هُ أَلُّفُ ى تَ جَ رْ يُ مْ ، وَ هُ لَتُ ائِ نُ غَ مَ ؤْ ثُ تُ يْ ةُ حَ انِيَ الَةُ الثَّ الْحَ وَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ ونَ عِ سُ اطَ عَ تَ ودُ يَ هُ الَ : كَانَ الْيَ ى الأشعري قَ وسَ نْ أَبِي مُ وروى الترمذي )2739( عَ
مْ . صححه الألباني في صحيح الترمذي . لِحُ بَالَكُ صْ يُ مُ اللَّهُ ، وَ يكُ دِ هْ ولُ : يَ قُ يَ مْ اللَّهُ ، فَ كُ مُ حَ رْ مْ : يَ ولَ لَهُ قُ ونَ أَنْ يَ جُ رْ يَ

قال الحافظ :

وص صُ خْ يت مَ مِ مْ تَشْ نْ لَهُ يتِ , لَكِ مِ شْ ر بِالتَّ لَق الأَمْ طْ ي مُ لُونَ فِ خُ دْ مْ )يعني : الكفار( يَ لَى أَنَّهُ الّ عَ ى دَ وسَ يث أَبِي مُ دِ حَ
اء عَ ل الدُّ مْ أَهْ نَّهُ إِ ينَ فَ لِمِ سْ يت الْمُ مِ لافِ تَشْ لِكَ , بِخِ نْ ذَ انِع مِ لا مَ أْن وَ وَ الشَّ هُ ال وَ لاح الْبَ إِصْ ةِ وَ ايَ دَ مْ بِالْهِ اء لَهُ عَ وَ الدُّ هُ وَ

ار اهـ . فَّ لافِ الْكُ ةِ بِخِ مَ حْ بِالرَّ

والله تعالى أعلم .
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